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335841 ‐ ما المخرج من دعائ بأن يأخذ اله تعال من عمري ويزيده ف عمر صاحب؟

السؤال

ما حم الشخص الذي دعا اله تعال أن يرزق أحدهم من عمره أو صحته أو جماله مثلا، أي يأخذ من عمر الداع أو صحته

أو جماله ويعط الشخص الآخر، فهل هذا الدعاء جائز، أي هل من الممن أن يقع؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أريد أن يستجاب

هذا الدعاء؟ وهل يجب عل إذا وقع هذا الدعاء أن أطلب من هذا الشخص أن يدعو اله تعال أن تعود إل هذه النعم الت كانت

عندي قبل أن أدعو بهذا الدعاء؟ مع العلم إن هذا الدعاء قد يون ترر، وأخش من وقوعه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مثل هذه الأدعية تقع من الناس عل حالين:

:الحالة الأول

أنها تجري عل اللسان ملاطفة للجليس ، ولا يقصد حقيقتها ، ولا يتعمد المتلم الدعاء عل نفسه، فالظاهر أنها من باب اللام

اللغو غير المتعمد.

قال اله تعال  : يواخذُكم اله بِاللَّغْوِ ف ايمانم ولَن يواخذُكم بِما كسبت قُلُوبم واله غَفُور حليم  البقرة /225.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" أي: لا يؤاخذكم بما يجري عل ألسنتم من الأيمان اللاغية، الت يتلم بها العبد، من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولنها

جرت عل لسانه كقول الرجل ف عرض كلامه: "لا واله "و "بل واله " وكحلفه عل أمر ماض، يظن صدق نفسه، وإنما

المؤاخذة عل ما قصده القلب.

وف هذا دليل عل اعتبار المقاصد ف الأقوال، كما ه معتبرة ف الأفعال " انته من "تفسير السعدي" ص 101.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" اعتبار النيات والمقاصد ف الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحامها حت يون المتلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا
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بد أن يون قاصدا للتلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين:

إرادة التلم باللفظ اختيارا.

وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعن آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، هو قول أئمة الفتوى من علماء

الإسلام... " انته من "إعلام الموقعين" (4 / 447).

الحالة الثانية:

أن يتعمد الدعاء بمثل هذه الأدعية ويقصدها.

:ه تعالمفتوحة، قال ال ه تعالفأبواب الدعاء بحمد ال

  وقَال ربم ادعون استَجِب لَم   غافر/60.

وقال اله تعال:  واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما  النساء/32.

فلك أن تتدارك ما سبق منك من الدعاء، بالدعاء بأن يطيل اله عمرك ف طاعته، وأن يحفظ عليك صحتك وجمالك، وأن يرزق

صاحبك مثل ما رزقك.

وفضل اله واسع، فلا يتجره العبد عل شء معين، وخزائن اله ملأى، لا تغيضها نفقة ، فلا حاجة لأن يأخذ من صحتك،

ويعط صاحبك !!

 وعليك أن تتوب من دعائك عل نفسك ، فإن النب صل اله عليه وسلم نه عن ذلك فقال :  لا تَدْعوا علَ انْفُسم الا بِخَيرٍ 

رواه مسلم (920) .

واله أعلم.


